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معرفة الآیات الكونیة طریق لمعرفة الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معرفة الآیات الكونیة طریق لمعرفة الله. -  ٢٦الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

١٧-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  نجاح الدعوة إلى الله یرتبط بأربع خصائص :

أیھا الأخوة الكرام؛ یقول علیھ الصلاة والسلام: " أنا بشارة أخي عیسى ودعوة أبي إبراھیم "لأن سیدنا   

لام بشر، بقدوم النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: " أنا بشارة عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والس

  أخي عیسى ودعوة أبي إبراھیم "، أین ھي الدعوة؟ قال تعالى: 

أنَْتَ الْعَزِیزُ یھِمْ إِنَّكَ ﴿ رَبَّناَ وَابْعثَْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ 

  الْحَكِیمُ ﴾

  ]١٢٩[سورة البقرة :

دقق في كلمة منھم، بشر تجري علیھ كل خصائص البشر، كل الشھوات التي أودعھا الله في الإنسان   

أودعھا بالأنبیاء، لكنھم انتصروا على أنفسھم، وآثروا مرضاة ربھم وھو حجة علینا، وكل إنسان یقول: 

  اقة البشر ھو یكذب قولھ تعالى: إن ھذا التكلیف مضن، فوق ط

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ   نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِی نَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ﴾

  ]٢٨٦[سورة البقرة :

  التكلیف فضمن وسع الإنسان:  ما كلفنا الله بشيء فوق طاقتنا، إلا أن الإنسان یتحجج، أما  

  ﴿ رَبَّناَ وَابْعثَْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

أیة دعوة إلى الله تعتمد على أربع خصائص تنجح، لأن ھذه الدعوة فیھا اتباع للنبي علیھ الصلاة   

آیاتھ، من أوجھ التفاسیر الآیات الكونیة والقرآنیة والتكوینیة، الله عز وجل لا تدركھ  والسلام، یتلو علیھم
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الأبصار كیف نعرفھ؟ من آثاره، لھ آثار خلقیة، لھ آثار فعلیة، لھ آثار كلامیة، فالقرآن كلامھ، والكون 

تعرف الله، أصل الدین  كونھ، والحوادث أفعالھ، یتلو علیھم آیاتھ، إذاً أجمل شيء في الدعوة إلى الله أن

معرفة الله، والأحكام الفقھیة فروع الدین، یتلو علیھم آیاتك، أي ھذا النبي یا رب أدعوك أن تبعثھ فیھم 

یتلو علیھم آیاتك، آیات الكون، والدلیل ألف وثلاثمئة واثنان عشرون آیة في القرآن الكریم، لماذا ھذه 

لھا رد فعل من قبلنا؟ إنھا منھج التفكیر، منھج معرفة الله، أنزلت ألیس لھا معنى؟ ألیس لھا ھدف؟ ألیس 

  یتلو علیھم آیاتك.

  آیات الله عز وجل طریق لمعرفتھ :

  ربنا عز وجل قال عن الماء:   

یاَحَ لَوَاقحَِ فأَنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقَیْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِ    نِینَ ﴾﴿ وَأرَْسَلْناَ الرِّ

  ]٢٢[سورة الحجر:

لو أن الإنسان أراد أن یخزن ماء العام لاحتاج إلى حجم یساوي حجم بیتھ بالضبط، ومع ھذا الحجم   

الماء یفسد تنبت فیھ الحشائش، تنبت فیھ الجراثیم والبكتریات وصغار الحیوانات، ویتغیر طعمھ 

لفیجة، دمشق خمسة ملایین نسمة تشرب ورائحتھ، ولكن ربنا عز وجل خزن الماء، أقرب شيء لنا نبع ا

  من ھذا النبع، مفتوح اثنان وثلاثون متراً مكعباً بالثانیة إلى متر مكعب بالثانیة على مدار العام، كل ثانیة، 

  ﴿ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بخَِازِنِینَ ﴾

  ﴿ یَتلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاَتكَِ ﴾

  وقال تعالى:    

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إلَِى الإِْ

  ]١٧[سورة الغاشیة :

في عیني الإبل جھاز تكبیر وجھاز تقریب، عین الإبل میكروسكوب و تلیسكوب، یرى البعید قریباً،   

والصغیر كبیراً، وإذا ثارت الغبار بالصحراء عنده جفون تتیح لھ الرؤیة، وتمنع دخول الرمل إلى 

  یھ، على كلٍ الإنسان إذا استطاع أن یفكر في الآیات التي ذكرھا الله یعرف الله معرفةً عالیةً جداً.عین

  وقال تعالى: 

  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾

  ]١٩٠[سورة آل عمران :
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أقصر یوم في السنة ھو یوم الثالث والعشرین من كانون الأول، وأطول یوم ھو یوم الثالث و العشرین   

من حزیران، اختلاف اللیل والنھار طولاً وقصراً، واختلاف اللیل والنھار تتابعاً، على كل الآیات طریق 

  معرفة الله، قال تعالى: 

ِ نتَلْوُھَا عَلَیْكَ  ِ وَآیَاَتھِِ یؤُْمِنوُنَ ﴾﴿ تلِْكَ آیَاَتُ �َّ   باِلْحَقِّ فَبأِيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ]٦[سورة الجاثیة :

یتلو علیھم آیاتك، فالدعوة التي تخلو من تعریف الناس با� دعوة عرجاء، لأنك إذا عرفت الأمر ولم   

یت في تنفیذ الأمر، تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، أما إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفان

  وفرق كبیر بین تفننت وتفانیت.

  الدعوة إلى الله لابد لھا من قرآن وسنة وتزكیة نفس :

 یھِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ ﴿ رَبَّناَ وَابْعثَْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ 

  الْحَكِیمُ ﴾

  ]١٢٩[سورة البقرة :

الكتاب القرآن، والحكمة السنة ھكذا قال العلماء، السنة تبیینیة، والقرآن فیھ كلیات، الله عز وجل قال:   

  آتوا الزكاة: 

رْعَ مُخْتلَِفاً أكُُ  انَ ﴿ وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ مَّ یْتوُنَ وَالرُّ لھُُ وَالزَّ

ھُ لاَ یحُِبُّ مُتشََابھِاً وَغَیْرَ مُتشََابھٍِ كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَآتَوُا حَقَّھُ یوَْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تسُْرِفوُا إِنَّ 

  ﴾الْمُسْرِفِینَ 

  ]١٤١[سورة الأنعام :

كاة الأموال، زكاة العروض، زكاة الإبل، زكاة البقر، ھذه كلیة، أما أنصبة الزكاة كمصارف الزكاة، ز  

زكاة الركاز، لمن تدفع الزكاة؟ للفقراء والمساكین والعاملین علیھا، ھذه التفاصیل جاءت في السنة، 

والسنة تبیینیة والقرآن كلي، فالدعوة لابد لھا من قرآن، ومن سنة، ومن آیات كونیة وتكوینیة وقرآنیة، ثم 

كیة النفس، ویزكیھم إنك أنت العزیز الحكیم، تزكیة النفس تطھیرھا من أدرانھا، السمو لابد لھا من تز

بھا، أنت تتخلص من كل نقص وعیب، كبر، غطرسة، أنانیة، كذب، نفاق، ھذه كلھا أمراض، وھي 

  أعراض الإعراض، ویبدأ فعلھا المدمر بعد الموت، قال تعالى: 

  ونَ ﴾﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَُ 

  ]٨٨[سورة الشعراء : 
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فالدعوة التي یمكن أن تقف على قدمیھا، الدعوة التي یمكن أن تنجح لابد لھا من تعریف با� من خلال   

آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة، ولابد لھا من تعریف بمنھج الله، أي یا ربي أنا عرفتك خالقاً عظیماً 

ج افعل ولا تفعل، والتفاسیر بالسنة، السنة قولیة وعملیة، قولیة كیف أعبدك؟ كیف أتقرب إلیك؟ بالمنھ

بیان النبي، وعملیة فعلھ، وفعلھ أصدق في فھمھ لكلام الله من بیانھ، أي أدق لأن كلامھ قد یؤول تأویلات 

كلام  -ما أرادھا النبي أما فعلھ فقد لفت نظري مرة أن رجلاً من الدعاة إلى الله تحدث عن وضع المرأة 

ً كاملاً  -ویل ط ً كاملاً، فالذي قالھ یتناقض مع سلوكھ، ھو لأنھ حجبھا حجابا لكن زوجتھ محجبة حجابا

یؤمن بالحجاب الكامل، فإذا أعطى رخصاً ھو لیس قانعاً بھا، أیھما أبلغ في التعبیر عن قناعتھ كلامھ أم 

  سلوكھ؟ سلوكھ .

  التزكیة محصلة الدین كلھ :

یھِمْ ﴾   ﴿ وَیزَُكِّ

  ثلاث آیات في القرآن، قال تعالى:  یوجد   

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى* وَذكََرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى ﴾

  ] ١٥ -١٤[ سورة الأعلى:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠- ٩[ سورة الشمس: 

فالتزكیة ھي ثمن الجنة، كیف سعر العملة یعبر عن كل اقتصاد الأمة، عن ثرواتھا الباطنیة، عن   

معاملھا، عن إتقان صنعتھا، عن تجارتھا الواسعة، عن میزانھا التجاري، عن مركزھا الاستراتیجي، 

ھ، محصلة عن قوتھا، فسعر العملة رقم ولكن لھ دلالة كبیرة جداً، وكذلك التزكیة محصلة الدین كل

إیمانك، محصلة استقامتك، محصلة تقربك من الله، محصلة عملك الصالح في النھایة ھل زكیت نفسك؟ 

  التزكیة ھي سبب الجنة.

  أركان الدعوة :

دقق في الآیة أربعة أركان للدعوة، یتلو علیھم آیاتك، ویعلمھم الكتب والحكمة، ویزكیھم، إنك أنت   

ن أن یعرف الله، أنت بالكون تعرفھ، ولابد من أن یعبده، وبالشرع یعبده، العزیز الحكیم، فالإنسان لابد م

والمحصلة أن تزكو نفسك، لتكون ھذه التزكیة ثمناً للجنة، ھذا ملخص الملخص، والإنسان أحیاناً یحب 

  أن یأخذ الأمور مضغوطة، مكثفة، ویحب أحیاناً أن یأخذ التفاصیل، فھذه الآیة أساسیة: 

  



5 

معرفة الآیات الكونیة طریق لمعرفة الله   

یھِمْ إِنَّكَ أَ ﴿ رَبَّناَ وَابْ  نْتَ الْعَزِیزُ عثَْ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّ

  الْحَكِیمُ ﴾

  ]١٢٩[سورة البقرة :

آیاتك ویعلمھم أي آیاتك غیر الكتاب والحكمة، یوجد فرق، تغایر، ربنا وابعث فیھم رسولاً یتلو علیھم   

الكتب والحكمة، فإذا دعوت إلى الله عرف الناس با� أولاً، وعرفھم بمنھجھ ثانیاً، ثم ادعھم للاتصال بھ 

كي تزكو نفوسھم، عرفھم با� أولاً من خلال آیاتھ، ثم بمنھجھ ثانیاً كي یتقربوا إلیھ، ثم ادعھم للاتصال 

ة ربھم، والحمد � رب العالمین، وكل عام وأنتم بخیر، بھ كي تزكو أنفسھم، فتكون ھذه التزكیة ثمن جن

  وھكذا الدنیا، الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، نحتار رمضان السبت أو الأحد، انتھى رمضان .

 


